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القــدرات ومبــادرات تشــكيل الســرديات مــن القاعــدة إلــى القمــة، بمــا فــي ذلــك البحــث والتاريــخ الشــفوي 
والمناصرة، ليمتلك جميع الســوريين والســوريات المعرفة والأدوات اللازمة لبناء مجتمع غد تعددي وقائم 

علــى الحقــوق.
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حياكة الفعل السيا�سي النسوي في سوريا

مقدمة
تعاني جهود السلام الدولية في سوريا من الركود، وتنافس المصالح الإقليمية يسدّ جميع آفاق 

العمليات السياسية. حرب روسيا على أوكرانيا حوّلت انتباه العالم عن النزاعات طويلة الأمد، 

 في ســوريا. في الحقيقة، يشــعر الســوريون 
ً
بما في ذلك الصراع المســتمر لأكثر من أحد عشــر عاما

والسوريات بانعدام ثقة وخذلان تجاه الجهات الدولية.

بالنظــر إلــى الإطــار الزمنــي للأحــداث فــي ســوريا، منــذ انــدلاع الثــورة عــام 2011 وحتــى الإعيــاء الــذي 

ســاد فــي الســنوات العشــر الماضيــة، نجــد أن المعــارف التــي تتنــاول تطــور الأحــداث والعمليــات 

والشخصيات المؤثرة تظهر على شكل لقطات زمنية متقطعة ومتباينة، وليس كسلسلة أحداث 

مترابطــة. نتيجــة لذلــك، فــإن تبايــن الســرديات حــول أحــداث معينــة مربــك للمراقــب الخارجــي. 

هــذه الصــورة القاتمــة تزيــد مــن أهميــة الانخــراط بالمســاحات والمســاعدة علــى إعــادة التفكيــر 

 علــى مــدار يوميــن، جمــع 27 
ً
 حواريــا

ً
وإعــادة التخيــل بشــأنها. لذلــك عقــدت منظمــة بدائــل ملتقــا

ناشــطة سياســية ونســوية من ســوريا في المســار الأول والثاني والثالث. الملتقى الموســوم بـ«حياكة 

الفعــل السيا�ســي النســوي« عُقــد فــي برليــن يومــي 21 و22 تشــرين الأول 2022. كان هــدف إقامــة 

الملتقى خلق مساحة للتفكير والتخيل تيسر للسوريات الناشطات في العمل السيا�سي والنسوي 

بإعــادة تخيــل عمليــات الســام والسياســة فــي ســوريا. تقــدم هــذه الورقــة خيــوط النقاشــات 

والأســئلة المطروحــة فــي الملتقــى، بالإضافــة لتأمــات المؤلفــة. 
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الفعل السيا�سي النسوي من أجل نتائج سلام تعددية 

يتطــرق هــذا القســم إلــى النهــج الــذي يتبعــه المجتمــع الدولــي لإشــراك الســوريات والســوريين فــي 

عمليات بناء السلام والسياسة في سوريا. كما يعرض رؤية الناشطات السياسيات والنسويات 

الســوريات فيمــا يخــص إشــراك للآخريــن ضمــن حراكهــن، وكذلــك نظرتهــن إلــى تجربتهــن هــن بعــد 

مشــاركتهن فــي شــتى العمليــات السياســية. كمــا يحــدد هــذا القســم مفهــوم الإشــراك بمــا يتجــاوز 

الوصــول والتواجــد، ويقدمــه كاســتراتيجية قاعدتهــا التأثيــر والمقــدرة، وهمــا شــرطان أوليــان 

 للإشــراك بصفتــه 
ً
حاســمان لتحقيــق المشــاركة الحقيقيــة. كذلــك يقــدم هــذا القســم فهمــا

 لإنتاج مخرجات سلام 
ً
 جوهريا

ً
استراتيجية لتحفيز العمل والتفكير السيا�سي والنسوي، وجزءا

تعدديــة. 

سيميولوجيا الإدماج والتأثير

. لهــذا علاقــة 
ً
لا يقتصــر الإدمــاج علــى مــن يتــم إشــراكه، بــل يشــتمل علــى مــا يتــم إشــراكه أيضــا

 لديناميكيــات القــوى أو 
ً
بنوعيــة مســاحة الإشــراك، والقضايــا التــي يمكــن طرحهــا فيهــا، إمــا تبعــا

. كمــا تشــير عمليــة الإشــراك إلــى المعــارف  التــي 
ً
غيــاب الإرادة لتجــاوز الأجنــدات الموضوعــة مســبقا

تعطى قيمة وعملية الفلترة المخصصة لتحديد ذلك. هناك تبعات جندرية لكل ما سبق وعليه 

حتى تكون مشاركة النساء مؤثرة، ينبغي إدماج أولويات واهتمامات النساء السوريات في كافة 

الأجنــدات السياســية.

إن وجــود النســاء الســوريات ووصولهــن إلــى الفضــاءات السياســية الســورية والعالميــة لا يســفر 

، قــد لا تؤخــذ 
ً
بالضــرورة عــن إدمــاج مصالــح النســاء وأولوياتهــن، وذلــك لأســباب عديــدة. مثــا

النســاء بجديــة كافيــة عندمــا يتحدثــن عــن »الأولويــات الجندريــة« ضمــن الفضــاء السيا�ســي 

 قــد يُدعَيــن للتحــدث 
ً
. وأحيانــا

ً
 ودوليــا

ً
المتعلــق بالنــزاع الســوري الــذي يهيمــن عليــه الرجــال محليــا

فقــط عــن مــا يســمى »ب1قضايــا المــرأة«، بشــكل يميّــع نفوذهــن السيا�ســي. 

 ما يستخدم تعبير »قضايا المرأة« في الفضاء السيا�سي لإقصاء النساء من النقاشات السياسية والإقتصادية، 
ً
1            غالبا

والعسكرية أو الأمنية
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 في السرديتين البصرية والتحريرية. فالسوريات في المجال 
ً
علاوة على ذلك، يتطلب التأثير تغييرا

السيا�ســي يظهــرن كمجموعــة متجانســة يمكــن مبادلــة أعضائهــا، مــع اســتثناءات نــادرة فــي المســار 

الأول. وترتبــط ســيميولوجيا تصويــر النســاء )أو العلامــات والــدلالات والرمــوز غيــر الصريحــة(، 

ســواءً فــي الســرديتين العامــة أو الرســمية والخاصــة أو غيــر الرســمية، بشــكل وثيــق بتأثيرهــن. هنــا، 

 فــي تشــكيل صــورة النســاء وتحديــد موقعهــن فــي المجتمــع والمخيــال 
ً
 أساســيا

ً
يلعــب الإعــام دورا

الشــعبي. فمــن لافتــات الشــوارع إلــى التغطيــات الإخباريــة، يجــري تصويــر النســاء الســوريات 

 ما تصل قصص 
ً
 جدا

ً
بالدرجة الأولى كعناصر ينبغي حمايتها، أو أمهات أو مقدمات رعاية. ونادرا

النســاء القياديــات فــي المجتمــع المحلــي أو الفاعــات السياســيات إلــى وســائل الإعــام الرئيســية، 

 مــا تقتصــر مثــل هــذه التغطيــة علــى المنصــات 
ً
وبالتالــي إلــى أنظــار أو مســامع الجمهــور. وغالبــا

الســمعية-البصرية أو التحريريــة المتخصصــة، مثــل محطــات الإذاعــة والبودكاســت المعنيــة 

بالنســاء، أو منافــذ الاتصــال الخاصــة بمنظمــات حقــوق النســاء، إلــخ.

إن معاملة النساء السوريات كمجموعة متجانسة يمكن مبادلة أعضائها يغيّب وجوه القيادة 

لــب 
ُ
علــى مختلــف المســتويات ويعكــس عــدم اعتــراف حقيقــي بقدراتهــن ومكانتهــن السياســية. لــو ط

؟ 
ً
منك تخيل امرأة ســورية، فما هي الصورة التي ســتخطر على بالك أولا

أو إذا طلــب منــك التفكيــر بأســماء ثــاث قائــدات سياســيات مــن ســوريا فــي المســار الأول، فهــل 

يمكنــك ذكرهــن؟ مــاذا عــن المســارين الثانــي والثالــث؟ 

إذا كانــت ســردياتنا تعكــس فهمنــا ومعتقداتنــا، فــإن ســيميولوجيا الإدمــاج والتأثيــر تصبــغ فهمنــا 

للتعدديــة فــي الســياق الســوري. 
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بعــد عشــر ســنوات علــى بيــان جنيــف 2012، واعتمــاد عــدة وســائل لإدمــاج النســاء2 والمجتمــع 

المدني الأوســع في دبلوماســية المســار الأول والأول اللاحق والثاني، لم تتحقق أي نتائج حاســمة، 

ختتم بعد )محادثات السلام 
ُ
سواء في العمليات التي اختُتمت )أستانا وسوت�شي( أو تلك التي لم ت

 
ً
السورية بلجانها الدستورية في جنيف(. اعتبرت أغلبية المشاركات في المؤتمر تلك الوسائل أمرا

 
ً
 بالعمليــات، لا آليــات مقصــودة بنيــت فــي الإطــار المنطقــي لهــذه العمليــات وتصميمهــا. ونظــرا

ً
لاحقــا

لطبيعتها، فقد نجت بعض هذه الوسائل )مثل الهيئة الاستشارية النسائية للمبعوث الخاص 

للأمــم المتحــدة فــي ســوريا( بســبب الدعــم الدولــي وموقعهــا مــن هيكليــة مكتــب المبعــوث الخــاص 

إلى ســوريا، إلى جانب التمويل المســتدام. وقضت وســائل أخرى مماثلة بســبب تضاؤل الاهتمام 

والتمويل الدوليين، منها اللجنة الاستشارية النسائية للمعارضة السورية. أما في حالات ثالثة، 

 
ً
فقــد اســتلمت النســاء زمــام التنظيــم، فاجتمعــت الناشــطات الســوريات الفاعــات سياســيا

وتواصلــن مباشــرة مــع الجهــات النســوية المانحــة للحصــول علــى الدعــم مــن أجــل إطــاق حركــة 

 ونســاء ســوريات. مــع ذلــك لــم 
ً
سياســية نســائية ســرعان مــا أصبحــت حركــة نســوية تضــم رجــالا

 يعتــرف بمكانتهــا السياســية. لمــاذا اقتصــر ضــخ الدعــم 
ً
 أو دوليــا

ً
 سياســيا

ً
تتلــق هــذه الحركــة دعمــا

والاعتــراف علــى الوســائل المســتضافة ضمــن الهيــاكل الدوليــة، بينمــا قوبلــت الوســائل المحليــة 

بتضــارب الدعــم ومحدوديتــه؟ مــا يــزال هــذا الســؤال بــدون إجابــة. 

يعزى التحدي الذي يواجه مقاربات وآليات الإدماج في عمليات السلام والسياسة السورية إلى 

نــوع مــن الدفــع الخارجــي لتحقيــق توافــق، ممــا يــؤدي إلــى تمييــع تنــوع المدخــات فــي هــذه الآليــات، 

فتُق�صــي مــن دون قصــد اهتمامــات وأولويــات المجتمــع الأوســع، وتقــوّض قــدرة هــذه العمليــات 

علــى تحقيــق نتائــج ســام تعدديــة. 

مــع التأكيــد علــى مــا ســبق، فــإن الاعتــراف بتنــوع تجــارب النســاء بنــاء علــى هوياتهــن الجندريــة، 

وكذلــك انتماءاتهــن العرقيــة والدينيــة وخلفياتهــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لا ينبغــي أن يجعــل 

مشــاركتهن تقتصــر علــى أســاس الهويــات، وإنمــا يجــب أن يشــجع إنشــاء مســاحات تقاطعيــة 

( يعــزز قــوة النســاء بشــكل 
ً
 )عــادلا

ً
 إنصافيــا

ً
لمشــاركتهن. فالإدمــاج الحقيقــي يتطلــب منظــورا

نهن من تطوير أدواتهن الخاصة للمشاركة في كل القضايا 
ّ
يستجيب لخصوصية تجاربهن، ويمك

بمــا يتجــاوز الهويــات المخصصــة لهــا. 

2            غرفة دعم المجتمع المدني الخاصة بمكتب المبعوث الخاص، المجلس الاستشاري النسائي لمكتب المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة، المجلس الاستشاري النسائي للمعارضة السورية، ومنصة غازي عنتاب المدعومة من قبل مكتب الخدمات 

الخارجية للاتحاد الأوروبي، وغيرها.
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في مديح النساء المتمردات 

»التحــدي الــذي يواجــه الكوتــا نســائية بــدون مقاربــة تحويليــة للحوكمــة المؤسســية هــو أنهــا 

قــد تمنــح المناصــب للنســاء المطيعــات، أي اللواتــي يتبعــن قيــادة الرجــل« - إحــدى المشــاركات 

فــي الملتقــى

»النســاء المتمــردات« فــي هــذه الورقــة هــن اللواتــي ينحتــن مســاحات اســتجابة مدنيــة وسياســية 

خاصــة بهــن ضمــن الهيــاكل التقليديــة أو الأجســام الخاصــة بالنســاء. تجــد هــؤلاء القياديــات 

 
ً
 ضروريا

ً
أنفســهن عرضة للهجمات والافتراء والإقصاء. لذلك يمثل إنشــاء مســاحة آمنة تمهيدا

مــن أجــل مخرجــات أصيلــة فــي عمليــات الســام والسياســة.

منــذ عــام 2012، هنــاك شــعور متزايــد بتقلــص مســاحة ســرديات النــزاع والســام المغايــرة، والتــي 

ضاعــت بســبب الســرديات المهيمنــة للجماعــات المســيطرة، وردود الفعــل العنيفــة والمكلفــة علــى 

كل مــن »ينشــق«. علــى حــد تعبيــر إحــدى المشــاركات:

»يرتكــب أصحــاب الســلطة بجميــع أشــكالهم انتهــاكات ضــد القيــادات النســائية، وبحــق 

سرديات حقوق النساء بدرجات متفاوتة. مع ذلك ، فإن خيبة الأمل التي تشعر بها النساء 

داخــل ســوريا لا يقابلهــا ســوى مقاومتهــن للواقــع اليومــي«.

يتطلب دعم هذه المقاومة:

• تحديد الطرق المختلفة التي تمكن النساء أن تقول »لا«؛	

• كسر احتكار المشاركة؛	

• محاربــة وصــم النســاء اللواتــي يرفضــن الوضــع القائــم ويعترضــن علــى إشــكالية تصويــر 	

 حيــث تواجــه النســاء الوصــم لمجــرد ســعيهن للعمــل 
ً
أدائهــن علــى أنــه »تخريبــي«، خصوصــا

فــي السياســة أو امتهانهــا. 
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يجــب مراعــاة عمــل النســاء الســري والخصو�صــي وغيــر المســجل، ليــس أقلــه تحــت ســلطات الأمــر 

 
ً
الواقــع الحاليــة. ذلــك يعنــي الإعتــراف بالمســاحات التــي تصممهــا النســاء وتمويلهــا وتمكينهــا، وفقــا

لاحتياجاتهــن المتعلقــة بالســامة والأمــن. هــذه الاســتراتيجية ضروريــة لخلــق مســاحات مدنيــة 

 .
ً
آمنــة فــي البيئــات المغلقــة مدنيــا

علاوة على ذلك، من الضروري القيام بتمرين داخلي يق�ضي بخلق مساحات يتم فيها التخلص 

المعرفــي مــن الممارســات المتجــذرة فــي علاقــات القــوى الذكوريــة وســرديات السياســية و النــزاع 

 لتحقيــق قيــادة فكريــة نســائية. تتطلــب مثــل هــذه المســاحات 
ً
المهيمنــة، هــذا أمــرٌ أسا�ســي أيضــا

 إلــى المعــارف والبيانــات والمعلومــات. وتوجــد حاجــة لمزيــد مــن الاستفســارات حــول 
ً
 مختلفــا

ً
وصــولا

مــا يلــي: 

 للتحرك داخل الأنظمة 
ً
أ.   ما هي الأدوات والممارسات والآليات التي تستخدمها النساء حاليا

القائمة؟ إلى أي درجة تتأثر هذه الممارسات بمخلفات النظم الذكورية؟

ما هي المعلومات أو المعارف التي لا تستطيع النساء الوصول إليها؟  ب.	

لماذا الحال على ما هو عليه؟ وما المطلوب لتغييره؟ ج.	

لكــي نصــل إلــى القيــادة الفكريــة والأفــكار المســتقلة النســائية، نحتــاج إلــى التركيــز علــى الظــروف 

المحيطــة بالنشــاط المدنــي والسيا�ســي للنســاء الســوريات. فتحقيــق القيــادة الفكريــة للســوريات 

 علــى مخرجــات الســام التعدديــة.
ً
يضمــن أن الأصــوات الحقيقيــة لمختلــف النســاء تؤثــر فعــا
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لماذا علينا السعي للإشراك؟

يعتبــر الإشــراك )بمعنــى الإدمــاج والاســتيعاب(، ولا ســيما المشــاركة الهادفــة لمختلــف النســاء فــي 

الحيــاة العامــة، جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــات بنــاء الديمقراطيــة. أثــارت إحــدى المشــاركات مســألة 

العمــاء الجنــدري فــي جهــود بنــاء الديمقراطيــة فــي ســوريا، حيــث تعتبــر مشــاركة المــرأة فــي الفضــاء 

 علــى المســتوى 
ً
« لا قاعــدة أساســية لبنــاء الديمقراطيــة، خصوصــا

ً
 إضافيــا

ً
العــام بوصفهــا » أمــرا

 مــا تواجــه النســاء خيــارات صعبــة بيــن الأســرة أو المهنــة السياســية، وذلــك فــي بيئــة 
ً
المحلــي. غالبــا

تشــوه العمــل السيا�ســي للمــرأة أو تجعــل مــن المشــاركة فــي المســاحات السياســية الأساســية 

 شــديد الصعوبــة. 
ً
بالنســبة لمــن يقمــن بأعمــال رعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر أمــرا

من المحلي إلى الوطني

تبيّــن أن مشــاركة النســاء تــزداد عندمــا يكــون هنــاك ضغــط متزايــد مــن أصحــاب الســلطة 

 علــى المســتوى 
ً
السياســية والاقتصاديــة الرســميين وغيــر الرســميين. كانــت النســاء أكثــر تمثيــا

البرلمانــي منهــن علــى مســتوى المجالــس المحليــة، حتــى قبــل انــدلاع الثــورة والنــزاع اللاحــق. إشــراك 

 مــن 
ً
النســاء فــي المجالــس المحليــة ضــرورة نســوية، لأن مســؤوليات المجالــس المحليــة قريبــة جــدا

 فــي الفضــاء الخــاص. مــن أمثلــة هــذه المســائل 
ً
المســائل ذات تبعــات جندريــة عميقــة، خصوصــا

الخدمــات الأساســية، وتوثيــق الســجلات المدنيــة، وســندات الأرا�ضــي والممتلــكات. 

المجالس المحلية السورية متشظية في الوقت الحالي، تعيقها عمليات النزوح المتعددة وهيمنة 

 للمشــاركات فــي الملتقــى، فــإن التكويــن العملياتــي للمجالــس المحليــة 
ً
ســلطات الأمــر الواقــع. ووفقــا

معــزول ومغلــق. فلــكل مجلــس محلــي إيقــاع عمــل خــاص بــه، ولا يوجــد إلا القليــل مــن التنســيق 

بيــن المجالــس فــي نفــس المحافظــة. ثمــة تغيّــب للاجتماعــات العامــة، وانعــدام للشــفافية، وتدخــل 

مســتمر لســلطات الأمــر الواقــع، وهــو مــا يدفــع الأجنــدات النســوية والمدنيــة إلــى هامــش المشــهد. 

عبــر إصلاحــات جــادة، يمكــن أن تصبــح المجالــس المحليــة وســيلة لممارســات الإشــراك والعمــل 

السيا�ســي النســوي مــن القاعــدة للأعلــى.
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السلطة والإشراك

لا تزال النظرة إلى الســلطة في الســياق الســوري3، وســياقات أخرى في الحقيقة، تركز على نظرة 

الرجــل الأبيــض المالــك لــأرض4. لذلــك، ليــس مــن المســتغرب أن نــرى كيــف يتــم تصويــر الإشــراك 

وممارســته، حتــى داخــل المجتمــع المدنــي والبنــى السياســية علــى المســتوى المركــزي والمحلــي. 

 »أدنــى درجــة«، يحتــاج إلــى بنــاء قــدرات وزيــادة 
ً
 لهــذا المنظــور يخــدم موضوعــا

ً
فالإشــراك وفقــا

وعــي مــن قبــل المجموعــة أو المجموعــات المهيمنــة، مــن دون تأمــل فــي تبايــن الامتيــازات أو المظالــم 

التاريخيــة التــي أثــرت عليــه. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، تســعى النخــب القلقــة إلــى إحــال تــوازن وهمــي 

بيــن الحفــاظ علــى مواقعهــم الهشــة ضمــن هيــاكل يهيمــن عليهــا الذكــور فــي محافــل دوليــة حساســة 

للنقد، وبين إمداد نساء أخريات بتمثيلات رمزية تجعل عملية الإشراك مرآة للمنظومة وليس 

 إلــى مواقــع نفــوذ نديــة.  تقــوم هــذه النخــب بقصــد أو مــن دون 
ً
 حقيقيــا

ً
أداة تمنــح النســاء وصــولا

قصــد بوصــد الأبــواب.

 :
ً
 أساسيا

ً
يعد التمييز الدقيق في مفهوم »الوصول« أمرا

	1 الــدول، ســواء عبــر أنظمــة التأشــيرات أو . الوصــول الــذي يتعلــق بحركــة النســاء عبــر 

المســاحات الرقميــة حيــن لا يمكــن تحقيــق التواجــد الوجاهــي. تتطلــب المســاحات الرقميــة 

امتــاك النســاء لمعارفهــا الأساســية لــدى النســاء وقدرتهــن علــى تحمــل تكاليــف البنيــة 

التحتيــة للوصــول الرقمــي )الإتصــال بالإنترنــت، الهاتــف الذكــي أو الحاســب، الكهربــاء، 
الوقــت الــازم خــارج أدوار الرعايــة(.5

	2 نظم الوصول إلى المعلومات، والتي ينبغي أن تصمم بشكل يضمن خروج المعلومات من .

النخب إلى المجموعات النسائية القاعدية. 

	3 الوصــول إلــى اللغــة، بمــا يشــمل إتاحــة المعلومــات باللغتيــن العربيــة والكرديــة، وضمــان .

اســتخدام لغــة واضحــة للتعبيــر عــن القضايــا التقنيــة التــي تهــم الجمهــور. 

3           سواء بسبب المخلفات الإستعمارية الفكرية أو ما يتم تصديره إلى السياق السوري من ممارسات »بيضاء«
)Robtel Neajai Pailey, De-centring the ‘White Gaze’ of Development (2019            4

 ما يفعلن ذلك إلى جانب قيامهن بأعمال الرعاية. أما عندما يشاركن داخل 
ً
5            عندما تشارك النساء من المنزل، غالبا

المساحات المادية، فيتعذر عندها مطالبتهن بأعباء الرعاية الإضافية. 
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	4 إتاحة الوصول إلى المســاحات، بشــكل يضمن للنســاء ذوات الإعاقة اســتخدام مرافقها، .

 للأمهــات الوحيــدات بتوفيــر مرافــق للأطفــال.
ً
وأن تقــدم هــذه الأماكــن دعمــا

 فــي 
ً
مــن الطــرق المميــزة التــي تســتخدم بهــا النســاء وصولهــن هــي اســتغلال قدرتهــن - المتزايــدة قليــا

البلدان المستضيفة للاجئين في أوروبا وأمريكا الشمالية - على إيصال رسائل المناصرة لسوريا. 

 صانعــي السياســات 
ً
وذلــك بدافــع مــن القناعــة بتأثيــر العمــل الجماعــي، فإنهــن يربطــن أيضــا

والجهــات المانحــة بالجماعــات السياســية النســائية ومنظمــات حقــوق النســاء.

عــاوة علــى ذلــك، ركــزت نقاشــات الملتقــى حــول الإدمــاج علــى مســؤولية الجماعــات المهيمنــة، 

حتــى ضمــن المجموعــات النســائية، فيمــا يتعلــق بمشــاركة المعلومــات وجعــل المعرفــة الحقوقيــة 

والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة فــي متنــاول النســاء فــي المجتمــع الأكبــر، واللواتــي يعانيــن 

من أولويات النجاة المتزاحمة، وليس لديهن إلا القليل من الوقت للتفكير في الحقوق أو السعي 

للحصــول عليهــا. تزيــد إتاحــة هــذه الأدوات مــن قــدرة النســاء علــى تكويــن إرادة حاســمة للمطالبــة 

بالحقــوق وممارســتها. مثــل هــذه الجهــود التــي تعالــج عــدم المســاواة فــي لحظــات التحــول هــي أعمــال 

سياســية نســوية فــي جوهرهــا. 

 حــول مــن يتــم دمجــه أو شــمله، وكيفيــة إشــراك 
ً
 عميقــا

ً
تتطلــب مســألة الإدمــاج الداخلــي تأمــا

النســاء ضمــن الحــركات، ومــن يتــم اســتبعادهن. هــذه أســئلة نحتــاج إلــى الإجابــة عليهــا بصفتنــا 

ناشــطات فــي الخــارج والداخــل.



14

حياكة الفعل السيا�سي النسوي في سوريا

أزمة الشرعية 
 مــا يســن أصحــاب 

ً
الشــرعية مفهــوم غيــر متجانــس ويعتمــد للغايــة علــى ســياق اســتخدامه. غالبــا

 ما يســتخدمون المصطلح 
ً
 في الســياقات القمعية، وكثيرا

ً
الســلطة ما هو شــرعي وما ليس شــرعيا

ضــد مشــاركة النســاء السياســية زاعميــن أنهــن يفتقــرن إلــى الشــرعية فــي الســاحة السياســية. إن 

ابتــكار فهــم مشــترك لتعبيــرات الشــرعية فــي الســياق الســوري، بمــا يشــمل التفريــق بيــن الشــرعية 

المتصــورة الإيجابيــة والســلبية، والتعــرف علــى مصــادر اســتمداد الجهــات الفاعلــة المختلفــة 

للشــرعية، هــو بالمحصلــة فهــم لمظاهــر القــوة هــذه، كمــا أنــه دعــوة لتطويــر ســردية نســوية حــول 

الشــرعية السياســية والمطالبــة بهــا فــي هــذا الســياق. 

تستمد النساء شرعيتهن في السياق السوري مما يلي بالدرجة الأولى: 

• أحقية المطالب .	

• الاستجابة للاحتياجات.	

• أطر العمل والاتفاقيات الدولية .	

• نتائج الانتخابات المحلية الديمقراطية في اللجان الصغيرة أو المجالس المحلية6 .	

• الدعم المجتمعي.	

• الدعم القاعدي والتمتع بقاعدة شعبية.	

للنســاء  الشــعبية  الدعــم المجتمعــي والقاعــدة   لحجــم 
ً
 متواصــا

ً
النقاشــات تراجعــا أظهــرت 

الســوريات، بســبب تقــوض المســاحات المدنيــة الديمقراطيــة، والترهيــب، وهيمنــة الســرديات 

التــي تــروج لهــا ســلطات الأمــر الواقــع ضــد مشــاركة النســاء فــي المجــال العــام، وضــد حقــوق النســاء 

 .
ً
إجمــالا

6           الإشارة إلى المجالس المحلية متغيرة حسب الوقت وتشير في المقام الأول إلى السنوات الخمس الأولى من تشكيلها.
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كمــا ركــزت النقاشــات علــى المحــاولات النفعيــة لاســتمداد الشــرعية، حيــث تتــم دعــوة النســاء 

السوريات بشكل صوري لشرعنة عمليات أو مجموعات لا تمنح قوة حقيقية للنساء ولا توفر 

مســاحة عمــل خاصــة بهــن. ينطبــق ذلــك علــى المســارين الأول والأول اللاحــق، حيــث النســاء إمــا 

غيــر مسيّســات أو تحــت ضغــط تشــكيل توافــق ســطحي. تنطبــق ديناميكيــات مماثلــة علــى النســاء 

فــي التشــكيلات السياســية المحليــة، حيــث يُتوقــع مــن النســاء أن يــرددن صــوت الجماعــات التــي 

لنها أو يعدن تشكيلها. هناك شعور عام بوجود سقف شفاف يحدد ما 
ّ
ينتمين إليها، لا أن يشك

يمكــن ومــا لا يمكــن للنســاء قولــه، ومــن لا يمتثلــن لذلــك يجــري اســتبعادهن. 

إن قبول المجتمع الدولي أوصمته إزاء ما تحدده ســلطات الأمر الواقع أو أصحاب الســلطة على 

 لهــذه الجماعــات علــى حســاب الجماعــات المشــروعة وغيــر العنفيــة، كمــا 
ً
أنــه شــرعي يمنــح تفوقــا

يتجاهــل إشــكالية المســاءلة.

 هنــاك اعتــراف بوجــود عجــز فــي بنيــة المســاءلة المحليــة، والتــي تقتصــر بشــكل أسا�ســي علــى تدابيــر 

المســاءلة الاجتماعيــة. ربمــا يمثــل توفيــر المســاحة للفشــل مــع ضمــان التحســين والالتــزام بالتغييــر 

 للتعامــل مــع عــدم رغبــة الجهــات السياســية بالخضــوع للتدقيــق، أو الخــوف مــن 
ً
 ناجحــا

ً
أســلوبا

»الإلغــاء«. المســاءلة يجــب أن تتحــول مــن كلمــات إلــى أفعــال، ومــن مســاءلة رأســية إلــى مســاءلة 

أفقيــة للالتزامــات الجماعيــة بمشــاركة النســاء الحقيقيــة فــي عمليــات الســام والسياســة فــي 

ســوريا. 

 أو حصرها بتأييد سطحي:
ً
قترح الإجراءات التالية لضمان عدم إسباغ الشرعية قسرا

ُ
لذلك، ت

	1 تشجيع الهيئات والجهات السياسية على تطوير ممارسات رصد وتقييم فعالة. .

	2 تأميــن حلقــات تغذيــة راجعــة ونقــد فعــال بيــن الجهــات والهيئــات الدوليــة والمحليــة الفاعلة .
 مــع قواعدهــا وأصحــاب الحقــوق المعنيات.

ً
سياســيا

	3 توفير موارد ودعم لعمليات إعادة التفكير بهيكل المساءلة المحلي وتطبيق نتائجه..
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الإصلاح الجذري
بعــد عشــر ســنوات مــن تجــارب السياســات الدوليــة المطبقــة مــن الأعلــى للقاعــدة، حــان الوقــت 

للاســتماع بهــدف التغييــر، والتصــرف بنــاءً علــى رؤى نســوية تكتيكيــة واســتراتيجية تطورهــا 

»الســوريات والســوريون مــن أجــل الســوريات والســوريين«.

عشــر ســنوات تدعــو إلــى وقفــة لإعــادة التفكيــر وإصــاح الهيئــات السياســية الوطنيــة والدوليــة 

المشــاركة في العمليات السياســيج وعمليات الســام في ســوريا، والاعتراف بالهيئات والجماعات 

المقصاة بشكل ممنهج عن طريق ادعاء استبادليتها. أثر هذا الإقصاء إلى حد كبير على التنظيم 

السيا�ســي للنســاء الســوريات. لذلــك ثمــة حاجــة ماســة للتعــرف علــى وجــوه التنظيــم السيا�ســي 

للســوريات والاعتــراف بهــا.

انخرطت المشاركات في الملتقى في تمرين إعادة تخيل، تناول استفسارات حول صنع واستدامة 

السلام بشكل نسوي في سوريا. يعرض هذا القسم المكونات المقترحة للإصلاحات الجذرية كما 

تصورتها النساء السوريات المشاركات في الملتقى.  

 وضمانــات اســتدامة. تتطلــب العمليــات 
ً
 مســتمرا

ً
قبــل كل �شــيء، تتطلــب هــذه المقاربــة التزامــا

 مــن مجتمــع المانحيــن أن لــدى 
ً
 عميقــا

ً
، وفهمــا

ً
 تدريجيــا

ً
التحويليــة التزامــات طويلــة الأمــد، وتطــورا

كل مرحلــة متطلبــات وعوائــق ومخاطــر تخصهــا. المطلــوب هــو المزيــد مــن الشــجاعة مــن طــرف 

المانحيــن لتقاســم المخاطــر بشــكل فعلــي، ومقاومــة الجــداول الزمنيــة القصيــرة، والمشــاركة فــي 

تفكيــك العقبــات.

يجــب أن تنبــع هــذه الرؤيــة مــن الســوريات والســوريين ولأجــل الســوريات والســوريين، وأن يتــم 

تجريبها، والبناء على أفضل الممارسات فيها والدروس المستفادة منها، مع ضمان وجود مساحة 

للابتــكار. 
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المبادئ العامة للإصلاح الجذري:

• الإصلاح الجذري يخلق مساحات مفتوحة تشاركية وتعددية وأفقية للابتكار المشترك.	

•  ينطلق من قاعدة شعبية والاستجابة للحلول محلية المنشأ.	

• يضمن الشفافية.	

• يتضمن هيئات مساءلة وآليات رقابة .	

• يقترح حلول استراتيجية للمشكلات المحددة، تسبغ  عليها القواعد الشعبية شرعية 	
. 
ً
 أوسع نطاقا

ً
وقبولا

• 	.
ً
 وخارجيا

ً
يتمتع بالمرونة والتأمل داخليا

• بتمتع بعلاقة قوية بالسياق.	

• يبني على التجارب السابقة ويتعلم منها.	

المواضيع ذات الأولوية وآليات الإصلاح الجذري: 

• نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة الصغيرة.	

• تحديد المسائل الخلافية، والجرأة في تناولها.	

• الاعتراف بالتحديات التي تعود جذورها إلى ما قبل عام 2011.	

• استغلال التكنولوجيا والمساحات الافتراضية بما يتجاوز التواصل ويدور حول جمع 	

البيانات والتمكين الرقمي للنساء.

الجهات الفاعلة المستهدفة:

• المؤسسات الدينية.	

•  من كبروا بعد 2011  .	
ً
الشباب والشابات، خصوصا

• 	.
ً
المجتمع الدولي: للتفاعل ووضع القضية السورية تحت الأضواء مجددا
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سرد الرؤية

نتجــت خــال الســنوات العشــر الماضيــة، وذلــك عبــر 
ُ
تبــدأ الرؤيــة بإصــاح البنــى السياســية التــي أ

ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية، وبناء الشراكات مع الأفراد الذين يتمتعون بالمصداقية 

والثقــة فــي تلــك المؤسســات.

بنفــس الوقــت، وبالاســتفادة مــن الإرهــاق المرتبــط بالنــزاع، يجــب أن تبــدأ جهــود إعــادة إحيــاء 

القيم الجماعية و»الهوية الوطنية« من خلال بناء جسور على المستوى القاعدي بين مختلف 

المجتمعــات المحليــة. ينبغــي تطويــر هــذه القيــم الجماعيــة بحيــث يصعــب علــى أي جهــة فاعلــة 

إنكارهــا، بغــض النظــر عــن موقفهــم الإيديولوجــي أو السيا�ســي. 

هذا يتطلب: 

الاعتــراف باتســاع طيــف المجتمــع المدنــي وتوفيــر المــوارد اللازمــة لــه، بمــا يتجــاوز المنظمــات  أ.	

غيــر الحكوميــة ويشــمل الحــركات القاعديــة والمبــادرات المحليــة والنقابــات، والوصــول إلــى 

النســاء فــي جميــع المســاحات التــي يقمــن بالتنظيــم السيا�ســي فيهــا، بمــا يشــمل ويتجــاوز 

منظمــات حقــوق النســاء. هــذا ضــروري لخلــق كتلــة حرجــة مــن النســاء فــي المجتمــع علــى 

اتصــال وثيــق.

خلــق فضــاءات للحــوار، الإشــراك فيهــا حقيقــي، مــع ضمــان مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي  ب.	

كل مجــال، بهــدف »انتخــاب« هيئــة تمثيليــة.

بنــاء مســاحات مســتدامة حــول قضايــا محــددة بمشــاركة أشــخاص مــن خلفيــات متنوعــة  ج.	

ذات صلــة.

ممارســة القيــم الديمقراطيــة مــن دون الخــوض فــي التســميات، والبنــاء علــى الممارســات  د.	

الفعالــة. المحليــة 
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لضمــان المشــاركة الحقيقيــة للنســاء، يجــب إعــادة تأهيــل المســاحات السياســية مــن منظــور 

مســتجيب للجنــدر، بحيــث تصبــح هــذه المســاحات مســتجيبة لتفاوتــات القــوى، ومقاومــة 

لضغــوط الجماعــات المهيمنــة، وقــادرة علــى عكــس رؤى النســاء وتجاربهــن. ذلــك يتطلــب خلــق 

مســاحات للنســاء المتخصصــات والخبيــرات حســب أنــواع القضايــا، والربــط بيــن تلــك المســاحات 

والمؤسســات ذات الصلــة والجمهــور العــام.

إن الاعتــراف بالطبيعــة المتشــابكة للنضــالات، وبــأن غيــاب شــخصيات نســوية خبيــرة7 مــن مواقــع 

صنــع القــرار فــي البنــى والهيــاكل الدوليــة المشــغولة بســوريا يؤثــر علــى وصــول النســاء الســوريات 

إلــى تلــك المســاحات؛ يســتدعي تجــاوز عــد النســاء الموجــودات فــي الســاحة الدوليــة بنــاء علــى 

البيولوجيــا، والإنتقــال إلــى تعزيــز المقاربــات النســوية لصنــع الســام. 

المكونــات المذكــورة أعــاه للإصــاح الجــذري هــي بدايــة المحادثــة، ودعــوة لتوســيع إعــادة تخيــل 

المســاحات للنســاء الســوريات وتطويــر قيادتهــن وقوتهــن السياســية الأصيلــة. 

7            من السوريات وغير السوريات
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توصيات استشرافية

من الإشراك إلى التأثير

ينبغــي علــى مجتمــع المانحيــن، والجهــات الفاعلــة المســؤولة عــن تصميــم عمليــات بنــاء الســام، أن 

 مــا يُختــزل بإمكانيــة الوصــول 
ً
يدركــوا أن المشــاركة الفعالــة للنســاء تتجــاوز الإشــراك الــذي غالبــا

والتواجــد، مــن دون تأثيــر حقيقــي. إن الشــرطين الأساســيين لممارســة التأثيــر همــا: البيئــة المواتيــة 

)تصميــم المســاحات التــي تشــمل النســاء والســلوكيات المقبولــة فيهــا(، وإطــاق العنــان لإرادة 

النســاء علــى اختلافهــن؛ وذلــك عبــر تحديــد وردم الفــوارق المتعــددة فــي إمكانيــات الوصــول إلــى 

المعلومــات واللغــة )بمــا فــي ذلــك اللغــة التقنيــة(، والدرايــة السياســية، والقــدرة علــى صنــع القــرار. 

 توفير الموارد لأجل »إعادة تصور وإنشاء مساحات الإبداع المشترك« للنساء، 
ً
يتطلب ذلك أيضا

لكي تتمكنّ من صقل رؤاهن حول جميع القضايا ذات الأهمية، ضمن مساحات لا يفرض فيها 

أصحــاب الســلطة ســردياتهم.

إنهاء التفاوت الرقمي

هنــاك تركيــز متزايــد علــى الوســائل الرقميــة لبنــاء الســام الموجــه فــي المقــام الأول إلــى المنظمــات 

الدوليــة. يجــب توفيــر المــوارد مباشــرة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والنســائية، ســواء 

علــى صعيــد البنــى التحتيــة لبنــاء الســام الرقمــي، أو »البرامــج« والخبــرات المتخصصــة، مــن أجــل 

النهــوض بالمعرفــة التقنيــة والرقميــة، والتركيــز علــى الجوانــب الجندريــة فــي الأمن الســيبراني، وفهم 

التفاوت في الوصول الرقمي بين الرجال والنساء. وهذا يشمل نقل عمليات بناء السلام الرقمي 

إلــى مــا هــو أبعــد مــن منصــات الاتصــال، أي نحــو اســتخدام البيانــات والــذكاء الاصطناعــي فــي جمــع 

آراء شــرائح كبيــرة مــن المجتمــع.  



21

حياكة الفعل السيا�سي النسوي في سوريا

التضامن الإقليمي والمكاسب المحلية

علــى مجتمــع المانحيــن أن يفهــم جهــود التضامــن وتبــادل المعرفــة القائمــة، وأن يقــدم لهــا المــوارد 

بشكل مستمر. فلذلك أهمية بالغة في دعم نشوء الحركات العابرة للحدود. إن مجتمع المانحين 

 فاصلــة بيــن نضــالات النســاء عندمــا لا يمنــح الجهــات النســوية 
ً
يخلــق مــن دون قصــد جدرانــا

الفاعلــة التمويــل الأدنــى لاســتهلال عمليــة ابتــكار إقليميــة تعاونيــة، تتمحــور حــول القضايــا ذات 

الأولوية المشــتركة والعمل السيا�ســي النســوي في عمليات الســام. ولعل الكشــف عن التحديات 

الإقليمية المشتركة التي تواجه مشاركة النساء السياسية في العمليات الرسمية قد يسفر عن 

مكاســب وطنيــة ومحليــة. 

الشجاعة والقيادة النسائية في الفكر السيا�سي

يجــب علــى الــدول الأعضــاء والجهــات الدوليــة أن تتحلــى بالشــجاعة فــي تطبيــق إصلاحــات جذريــة 

مرتبطــة بالجنــدر داخــل مؤسســات ومســاحات بنــاء الســام والسياســة، وأن تتحــدى المفاهيــم 

التقليديــة للإشــراك ومشــاركة النســاء. والأهــم مــن ذلــك، هنــاك حاجــة لتحديــد الأولويــات 

والمــوارد، والاعتــراف بوجــود قــدرات قياديــة للفكــر السيا�ســي لــدى النســاء الســوريات، وذلــك عبــر 

إزالــة الحواجــز البنيويــة التــي يواجهنهــا علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. 



22

حياكة الفعل السيا�سي النسوي في سوريا

ملاحظات ختامية
لــم تنجــح حتــى الآن أي مــن ســبل إشــراك النســاء المتعــددة علــى اختــاف مددهــا وتفــاوت الرغبــة 

بتوفيــر المــوارد لهــا. أدى ذلــك إلــى تقييــد النســاء بوظائــف استشــارية غيــر ملزمــة، ودفــع مشــاركتهن 

فــي عمليــات الســام والسياســية فــي ســوريا إلــى الهامــش. 

خــال العقــد الما�ضــي، احتجــت النســاء الســوريات علــى تحــول دورهــن فــي عمليــات الســام 

والسياســة إلــى حضــور صــوري غيــر سيا�ســي. لا يأتــي احتجاجهــن مــن رفــض للســام بالمحــض، 

إنمــا هــو رفــض للســام الــذي يخلــو مــن العدالــة. لذلــك فهــو تعبيــر عــن كفاحهــن لإســتعادة قوتهــن 

السياســية فــي مســاحات السياســة وصنــع الســام الوطنيــة والدوليــة التــي يســودها تــردد حيــال 

الاســتماع إلــى رؤى النســاء السياســية. 

 المحكــي والمرئــي منهــا، لهــا أهميتهــا فــي الهيئــات الوطنيــة والدوليــة. قــال لــي 
ً
الســرديات، خصوصــا

مبعــوث خــاص لإحــدى الــدول الممثلــة فــي محادثــات الســام الســورية الداخليــة:8 »لــم يكــن لدينا، 

بصراحــة، إلا الحــد الأدنــى مــن المصداقيــة عندمــا ألقينــا علــى الممثليــن الســوريين محاضــرات 

ل غياب 
ّ
حول إشراك النساء، وكان وفد المبعوثين كله من الرجال، باستثناء امرأة واحدة«. شك

 حــول الالتزامــات الدوليــة بتمثيــل النســاء فــي المناصــب 
ً
المبعوثــات ســردية للجهــات الفاعلــة محليــا

السياســية رفيعــة المســتوى.  

عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن تنتقــل الســرديات المفاهيميــة مــن دول الشــمال إلــى الــدول الأكثــر 

 بســبب النزاعــات، لكــي تتطــور وتعــاد صياغــة المصطلحــات التقنيــة والمجــردة فيهــا، إذ 
ً
تضــررا

تســتخدم هذه المصطلحات بفرضيات كبيرة حول معناها وكيفية اســتخدامها بشــكل منفصل 

عــن الواقــع. إن )إعــادة( بنــاء معانــي مصطلحــات مثــل »الشــرعية« و»المســاءلة« و»العدالــة« 

 
ً
و»الاســتدامة« علــى ســبيل المثــال، بأســلوب يســتجيب للجنــدر والســام، يجــب أن يكــون جهــدا

 يثــري الفــروق الدقيقــة فــي الفهــم الشــائع لهــا، أو حتــى يتعــارض معــه.  
ً
محليــا

8            مع الإذن باستخدام الاقتباس مع مجهولية الاسم. 
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نحــن اليــوم بحاجــة إلــى الجــرأة الأخلاقيــة للاعتــراف بــكل مــا لــم ينجــح فــي الجهــود المبذولــة 

لإشــراك النســاء الســوريات بشــكل حقيقــي فــي عمليــة الســام وضمــن الهيئــات السياســية التــي 

جريــت عشــرات المحــاولات للوســاطة والتفــاوض، 
ُ
تمثــل مختلــف كتــل النــزاع. منــذ عــام 2012، أ

 
ً
فذت مقاربة واحدة فقط، مع تنويعات مختلفة: إشراك هام�شي لمجموعات تضم أشخاصا

ُ
ون

متشــابهين فــي عمليــة مركزيــة تجــري بيــن أصحــاب الســلطة. 

 لأن نــدرك الحاجــة الملحــة لاتخــاذ إجــراءات سياســية نســوية دوليــة ووطنيــة. 
ً
حــان الوقــت أيضــا

تخلــق هــذه الإجــراءات مســاحات تعاونيــة تخلــو مــن المحســوبيات، وهــي مــن صميــم نتائــج الســام 

التعــددي. فــي الواقــع، كانــت السياســة الخارجيــة النســوية للســويد، بالإضافــة إلــى جهــات مانحــة 

نســوية أخــرى، مــن قــدم المــوارد اللازمــة لانبعــاث الحركــة السياســية النســوية الســورية. لذلــك 

ينبغي أن يكون الدعم والإنخراط المســتمر مع الحراك النســوي الســوري وتوفير مســاحات لبث 

القضايــا ذات الأولويــة لبنــاء الســام النســوي فــي ســوريا علــى رأس جــدول أعمــال الســام. 

مــا ورد أعــاه يتطلــب الصبــر وإعــادة التعلــم وتوفيــر المــوارد الملائمــة للســياق بشــكل متســق. لقــد 

فــرغ نضالهــن مــن 
ُ
نقلــت إلينــا العديــد مــن المشــاركات ويــات سياســات التمويــل وأجنداتــه التــي ت

 لمســتوى تطلعاتهــن. يجــب تحديــد 
ً
أي طمــوح تحويلــي، وتعــزز ســلطات الأمــر الواقــع، وتضــع حــدا

نزعــات التمويــل هــذه، ووقفهــا، واســتبدالها بمجموعــة الممارســات المختصــة بتوفيــر النســوي 

للمــوار والتــي قامــت بتطويرهــا منظمــات نســوية فــي مختلــف أنحــاء العالــم. 

، هــذه الورقــة هــي دعــوة للعمــل بجــرأة جذريــة، وهــي تخــص جميــع الفاعليــن فــي بنــى الســام 
ً
أخيــرا

الدولــي والوطنــي والبنــى السياســية المعنيــة بســوريا: جــرأة علــى مواجهــة المجهــول، جــرأة فــي تيســير 

نشــوء المســاحات غيــر المشــروطة للقيــادة النســائية فــي الفكــر السيا�ســي وتقديــم المــوارد لــه، جــرأة 

علــى التوقــف والتأمــل والمشــاركة فــي الخلــق والإبــداع، وفــوق كل �شــيء، جــرأة علــى الاســتماع إلــى 

الحكمــة السياســية النســوية لــدى النســاء الســوريات. 
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